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 الملخص: 

محمثلمة  لنصموص القر نيمةحلقمات اسمحلمال  ليمات الفهم  والحمدبر ل تناول هذه الورقمة واحمدة ممن أبمرز ت

 لا تغفمممم و الوقمممموف علممممي سممممورة البقممممرة الع يمممممة كمممم نموذج تطبيقممممي. ممممم  فممممي دراسممممة السمممميا  الجممممماني والمكمممماني 

 كالسيا  المقاصدي وغيره.الدراسة توافر غيرها من  ليات للفه  والحدبر 

 واهحمممما  الأصممموليي  والمفسمممرين بممم  ب مممك  عممما ، وممممن اممم ل وقمممد تناولمممت الورقمممة الحعريمممف العممما  للسممميا  

تطبيمم  ذلممل فممي  ومممن امم ل وفوائمد  هحممما   تممما. السميا  الجممماني والمكمماني وم مماهر العنايممة  تممما والحاجممة إللتمما، 

مممن  مملال تو يممف  المحمثمم  فممي هدايممة الحقممو   صممدها ومحورهمما الأسمماستممدبر سممورة البقممرة والل ممف عممن مق

 ني والمكاني. ليات السيا  الجما
 السيا  الجماني والمكاني، فه  النص القر ني، سورة البقرة، عمود السورة الكلمات المفحاحية:

Abstract: 

This research aims to clarify methods of context of time and space for  providing better 

understanding of the Quranic texts. It also provides a brief study of  the theme of surat Al- Baqarah as a 

model application for this method.  Nevertheless, the study does not overlook the availability of other 

methods  and contexts  The research clarifying the general meaning of the concept of  context and context‏.‏

of time and space and its distinguished place among  commentators and scholars in general. The study 

discusses through applying  this method, the theme of Surat Al- Baqara which is the guidance of Piety. 

Key words: Context of time and space, understanding the quranic text, Surt Al- Baqarah, theme of the 

surat. 

 المقدمة

ـــة لا تعـــرف القـــراءة والكتابـــة فتلقـــوه بقلـــوب واعيــــة،  نـــزل القـــرآن الكـــريم علـــى العـــرب وكــاـنوا أمـــة أميج

 وحفظـــوه فـــي حيـــاتهم وســـلوكياتهم قبـــل حفظـــه فـــي صـــدورهم، فكانـــ  تلـــك القـــراءة مصـــداقا لقولـــه تعـــالى: 

 اقرأ  . 
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 171ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

ــــا علــــى العــــالم  ا وحضــــارة وانفتاحا
ا
وآتـــ  تلــــك القــــراءة المتــــدبرة الواعيـــة ثمارهــــا فــــي واقعهــــم ســـلوك

ـ  العديـد مـن الوسـايل والآليـات للوصـول إلـى مسـتوى بأسـره . وممـا لاشـك فيـه أن تلـك القـراءة وظفج

يـــه الفهـــم والتطبيـــا الـــذي وصـــل  إليـــه. ومـــن تلـــك الآليـــات؛ الســـياق الزمـــاني والمكـــاني الـــذي نزلـــ  ف

 النصوص القرآنية، لما له من أثر في تحقا نلك الفهم والتنزيل. 

 
ا

ا إلا أن هــــــذه الــــــتلاوة الواعيــــــة المتــــــدبرة لــــــم تســــــتمر هــــــويلا ا فشــــــيئا ، فقــــــد بــــــدأت بــــــالتراجع شــــــيئا

 وتضافرت عوامل عديدة في تراجعها وغيابها عن واقع المسلمين وحياتهم مع كتاب ر.

لى القرآن العظيم تسـتدعي اسـتكمال آليـات الفهـم الصـحي  إاليوم ومما لاشك فيه أن العودة 

لنصوصه وآياته ومقاصده ومن ثـمج القـدرة علـى تنزيلهـا فـي واقـع الحيـاة الإنسـانية لمعالجـة أ ماتهـا ومـا 

 تمرج به على مستوى الفرد والمجتمع. 

تــدبر حلقــات اســتكمال آليــات الفهــم والهــذه الحلقــة الدقيقــة مــن تتنــاول هــذه الورقــة مــن هنــا 

ـا متمنلة في دراسـة السـياق الزمـاني والمكـاني، لنصوص القرآن ـا تطبيقيا . كمـا تتنـاول الدراسـة أنمونجا

 .سورة البقرة العظيمةللكشف عن مقصد 

العديـــــد مـــــن  ميـــــة، فإنهـــــا لا تغفـــــل أهفـــــي هـــــذه الورقـــــة وإن يـــــتم تنـــــاول الســـــياق الزمـــــاني والمكـــــاني

 إلهها في إهار الفهم والتدبر والتنزيل  الآليات الأخرى والسياقات التي تشتد الحاجة

 أولا: المفهوم العام للسياق ودلالاته عند الأقدمين

مـــأخون مـــن كلمـــة : السممميا  فمممي اللغمممةفثمـــة تـــداخل بـــين مفهـــوم الســـياق فـــي اللغـــة والاصـــطلاح، 

سـاوُ 
ه
  الإبـلُ ت

ه
ق سـاوه

ه
  وت

ه
؛ لكسـرة السـين. وقيـل: انسـاق اق، فقُلبـ  الـواو يـاءا ـوه ا: إنا سوق، وأصـله س 

ا
ق

ا ها يسُوق بعضا تابعة، كأنَّ بعضه
ُ
قة: الم ساوه

ُ
 .1تتابع ، والم

جــاء فــي مججــم مقــاييل اللغــة: " الســين والــواو أو والقـــاف أصــل، وهــو حــدود الشــقيء يقــال ســاق 

يسـوق، والشــيقة مـا ســيا مـن الــدواب، ويقــال ســـق  امرأتـي أي صــداقها، وأسـقته والســوق مشــتقة 

ر هـــقيء والجمـــع أســـواق، وســـاق للإنســـان وغيـــره والجمـــع ســـوق وإنمــــا مـــن هـــذا كمـــا يســـاق إلههـــا مـــذك

 .2سمي  بـذلك لأن الماشـي يسـاق"

ا ا ومعنويا  .3ونكر الزمخشري ما يقرب العشرين معنى لمادة سوق، غالبها تدور حول التتابع حسيا

 ويمكننـــا القـــول بـــأن الدلالـــة اللغويـــة لمفهـــوم الســـياق تـــدور حـــول معـــاني حســـية ومعنويـــة م هـــا:

قيـــادة الإبـــل، وإعطـــاء المهـــور، ونـــزع الـــنفل والـــروح عنـــد المـــوت، لأنج الســـياق نـــزع الـــروح، والإفضـــاء 

 بالحديث، والكلام في تتابع غير مخل.
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أممما فممي  صممطلال ال ممرعي فلمم  ي هممر تعريممف محممدد لممد  المفسممرين والأصمموليي  القممدامى لمم  

لغريــب، فقــد ات ــح  لــدجهم الكنيــر وهــو أمــر لــيل با. 4علممي الممرغ  مممن اهحمممامه  اللبيممر بموضمموع 

 من المفاهيم والمصطلحات وتداولوها فيما بي هم، فلم تكن ثمة حاجة إلى الوقوف عند تعريفها. 

وا عـــن الســـياق بمصـــطلحات عـــدة فـــي ثنايـــا مالفـــاتهم. فتـــارة يســـتعملون لفظـــة  المقـــام وقـــد عبـــرج

لفظـــة "ســـياق" تختفـــي ويبقـــى  والملاحـــل فـــي بعـــض المالفـــات أن ومقتضـــقى الحـــال، والقرينـــة، وغيرهـــا.

معناهــــا حاضــــرٌا بألفــــاظ أخــــرى منــــل "الموضــــع" و"المواضــــع" و"المســــاق" و"الاتســــاق" و"ســــوق الكــــلام" 

 .5"و"نظم الكلام" و"مقتضقى الحال" و"التأليف" وكلها بمعنى "سياق

ا بالسيا  في فترات مبلرة  من أولى الدراسات الأصولية القديمة فإلا أ  اهحمامه  بدا وا ح 

ـــا فــــي  211التـــي اهتمـــ  بمفهـــوم الســـياق عامـــة كتـــاب )الرســـالة( للإمـــام الشـــافعي ) هــــ( حيـــث عقـــد بابا

ن سياقه معناه(.  الرسالة أسماه )باب الصنف يبيج

ا بالســــياق ابــــن تيميــــة رحمــــه ر حيــــث يقــــول: " فــــإن الدلالــــة فــــي كــــل موضــــع وممــــن اهــــتم كنيــــرا 

فـي كـل آيـة وحـديث بخصوصـه  وينظـر حاليـة...بحسب سياقه، وما يحف به من القـراين اللفظيـة وال

وسـياقه، ومـا يبـين معنــاه مـن القـراين والــدلالات، فهـذا أصـل عظــيم مهـم نـافع، فــي بـاب فهـم الكتــاب 

، ونــافع فـــي معرفـــة الاســـتدلال والاعتــرا  والجـــواب، وهـــرد الـــدليل 
ا
والســنة، والاســـتدلال بهمـــا مطلقـــا

 .6ونقضه.. وفي ساير أدلة الخلا"

صـــــوليون الســــياق وأهميتــــه فـــــي بــــاب الحـــــديث عــــن القــــراين الحاليـــــة واللفظيــــة، وجـــــاء وقــــد تنــــاول الأ 

 حديجهم عنه في دلالات الألفاظ، التي لا غني ع ها في فهم الخطاب والنص الشرعي واستنباط الأحكام.

هــ( فيمـا نقلـه 911وعبرج المفسـرون عـن السـياق بـالقراين اللفظيـة والحاليـة. ورد عـن السـيوهي )

ات التفسير: " التفسـير كشـف معـاني القـرآن، وبيـان المـراد منـه، سـواء أكانـ  معـاني لغويـة من تعريف

 .7أو شرعية بالوضع، أو بقراين الأحوال، ومعونة المقام"

 فـي العربـي التـراث فـي السـياق مفهـوم الطليي ر ضيف بن ردة بن ر ردة الدكتور  لخص وقد

  م ها: نقاط،

 عبــر  التــي المفــاهيم مــن واحــد وهــو  الكــلام إيــراد مــن المــتكلم صــودمق أي الغــر : هــو  الســياق أن

ا بهـــــذا اســـــتعمالها وكــــاـن ع هـــــا، )الســـــوق( الســـــياق بلفـــــل
ا
 هـــــو  الســـــياق أنو  الأصـــــوليين. عنـــــد منضـــــبط

 هــذا عــن بـه عبــر  مـا وأوضــا بشـأنها قيــل أو  نـزل  أو  الــنص فههـا ورد التــي والأحـداث والمواقــف الظـروف

 .8والمقام الحال لفظا المفهوم
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 والتفســير  الفهــم فــي العظيمـة أهميتــه العربــي، التـراث فــي الســياق احتلــه الـذي الحيــز  مــن ويت ـا

ا تناولته التي النصوص اختلاف ...على المعاني بين والترجي  الأحكام واستنباط ا. لغويا  وأصوليا

 ثانيا: السياق المكاني والزماني وأهميتهما في فهم نصوص القرآن الكريم
أو استعمال لمصطلا السياق المكاني والزماني عند القدامى من العلماء إلا أن يظهر تعريف م ل

مــن المصــطلحات. وم هــا مصــطلا الســياق بعمومــه، ظهــور عــدد مــن خــلال جــاء  هم لمفهومهمــااســتعمال

 الذي يشمل الزمان والمكان والظرفية ....

ظــرف الــذي ســيق  فيــه " بــالنظر فــي اســتعمالات العلمــاء لكلمــة الســياق يظهــر المقصــود وهــو: ال

الكلمة أو الجملة المـراد فهمهـا، وهـذا الظـرف )وهـو كـل مـا أحـاط بـالنص مـن قـراين( تحـدد المـراد مـن 

فهم فـي ظـل مـا أحـاط بهـا: ممـا 
ُ
النص، لهذا لا يجو  قطع الكلمة أو الجملة عن سياقها بل لا بد أن ت

ص، وغيـر نلـك ممـا يسـاعد علـى فهمهـا هو قبلها أو بعدها في النص، وكذا المناسـبة التـي قيـل فههـا الـن

منـــل الظـــرف المكــــاني والبيئـــة الاجتماعيــــة والنقافيـــة، والمقاصــــد التشـــريعية وأحــــوال المخـــاهبين فكــــل 

 9نلك أساس في سياق النص ومظلة هادية لصواب الفهم".

ورة وموقعهاوقد عرجف  كاني: يعني سياق الآية أو الآيات داخل السج
ه
ياق الم  بعض المعاصرين السج

حـا، 
ج
ـابا مـن الآيـات واللا ابا من الآيات واللاحا، أي مراعاة سياق الآيـة فـي موقعهـا بـين السج بين السج

ط  ـربه
ُ
ورة، وسياق الجملة في موقعها من الآية، فيجب أن ت أي مراعاة سياق الآية في موقعها من السج

ا قبلها وما بعدها. كما عرج  ع عمج
ه
قط

ُ
ياق الذي وردت فيه، ولا ت منيج الآية بالسج ياق الزج للآيـات، أو  ف السج

زول
ج
نزيل، ويعني سياق الآية بين الآيات بحسب ترتيب الن  .10سياق التج

إلا أن هــــذه الدراســــة لا تأخــــذ بهــــذا التعريــــف، بــــل تــــذهب إلــــى مــــايُفهم مــــن عبــــارات العلمــــاء فــــي 

السممممميا  ن وكــــذلك فــــي الحــــديث بــــأ، .منــــل: المكــــي والمــــدني، ال هــــاري والليلي....أســـــباب النــــزول. القــــديم

 سيا  الحنزي .، و المكاني والجماني يراد  تما ال رفية الجمانية والمكانية

ا عنصرا الزمان والمكان وأوضا  )ومن العناصر السياقية التي عني بها المفسرون وأولوها اهتماما

ـــا كمـــا إن  تطبيقاتـــه، المكـــي والمـــدني وهمـــا يصـــلحان للزمـــان والمكـــان، باعتبـــار إن مكـــة غيـــر المدينـــة مكانا

ا أحداث المدينة(  .11إحداث مكة سابقة  منيا

ويمكـــن إدران مـــا تعنيـــه الدراســـة حـــول الســـياق المكـــاني والزمـــاني ضـــمن ســـياق الحـــال والقـــراين 

 المقامية، أو ما يمكن أن يطلا عليه سياق الموقف.
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ى الحالــالســياق المكــاني والزمــاني بهــذا المعنــى، ومــن أك ــر مــن اهــتم ب ة الإمــام الشــاه ي حيــث ســمج

المقامية مقتضقى الحال، يقول في نلك: ""معرفة أسباب التنزيل لا مة لمن أراد علـم القـرآن، والـدليل 

 على نلك أمران: 

 عـن معرفـة مقاصـد 
ا
أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يعـرف بـه إيجـا  نظـم القـرآن فضـلا

جهـة نفـل الخطـاب، أو كـلام العـرب، إنمـا مـداره علـى معرفـة مقتضـيات الأحـوال: حـال الخطـاب مـن 

ـــــــب، أو الجميـــــــع؛ إن الكـــــــلام الواحـــــــد يختلـــــــف فهمـــــــه بحســـــــب حالـــــــه، وبحســـــــب 
ه
ـــــــب، أو المخاه المخاه 

مخاهبيه، وبحسب غير نلك.. ومعرفة الأسباب رافعة كل مشكل في هذا النمط، فثي من المهمات في 

 فهم الكتاب ولا بد، ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضقى الحال.

هـــــــذا الوجـــــــه: الوجـــــــه النـــــــاني: وهـــــــو أن الجهـــــــل بأســـــــباب التنزيـــــــل موقـــــــع فـــــــي الشـــــــبه  وينشـــــــأ عـــــــن

والإشـــــكالات، ومـــــورد للنصـــــوص الظـــــاهرة مـــــورد الإجمـــــال حتـــــى يقـــــع الاخـــــتلاف، ونلـــــك مظنـــــة وقــــــوع 

 .12النزاع"

فكــــان الأخــــذ بالســــياق  الغفلـــة عــــن أســــباب التـــــنزيل تــــادي إلــــى الخــــرون عــــن المقصــــود بالايــــات.ف

 ن عناصر صحة التأويل والفهم وكذا الترجي .المكاني والزماني م

ولا يخفــى أن أســـباب النــزول  ـــي الظــروف والوقـــا ع الملابســة لنـــزول الــنصج القرآنـــي. وعلــى هـــذا 

اح الحـــــــديث لمعرفــــــة أســـــــباب ورود الحــــــديث، ممــــــا يتصـــــــل بســــــياق الحـــــــال، و ــــــي الظـــــــروف  ســــــار شــــــرج

 .كذلك ى الوقا عالمصاحبة لقول الحديث، الماثرة في إدراك المعنى وتنزيله عل

عرف عند البعض بالسياق الخار ي للكلمة أو اللفل ويشمل كل ما يُ والسياق الزماني والمكاني 

ـــب أو 
ه
يحـــيط بـــاللفل مـــن عناصـــر غيـــر لغويـــة تتصـــل بالمكـــان والزمـــان، أو عخصـــية المـــتكلم، أو المخاه

  .13الحركات والإشارات التي تسهم في تحديد دلالة الكلمة

 الوقا ع الخارجية التي تم فهها القـول يعنـي الظـروف الزمانيـة والمكانيـةصر عنالسياق يقتضقي ف

 14كما عبرج ع ها هه عبدالرحمن.

وجـــاء اهتمـــام العلمـــاء بســـياقات التنزيـــل والظـــروف التـــي أحاهـــ  بـــه ضـــمن اهتمـــامهم الشـــديد 

عـــــن  فقــــد نزلـــــ  العديـــــد مــــن الآيـــــات القرآنيــــة لمعالجـــــة مشـــــكلات معينــــة أو إجابـــــة، أســــباب النـــــزولب

فهــــم تســــا لات مطروحــــة وقعــــ  فــــي  مــــن الن ــــي صــــلى ر عليــــه وســــلم، فجــــاء بيانهــــا وســــيلة قويــــة فــــي 

 معانهها والتوصل إلى مقاصدها ومدلولاتها ومن ثم أستنباط الأحكام م ها.
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"مــن أشـــرف علـــوم القـــرآن علـــم نزولـــه وجهاتـــه وترتيـــب مـــا نـــزل بمكـــة ومـــا نـــزل بالمدينـــة ومـــا نـــزل 

نزل بالمدينة وحكمه مكي وما نزل بمكة في أهل المدينة وما نزل في المدينة في  بمكة وحكمه مدني وما

 .15أهل مكة وما يشبه نزول المكي في المدني وما يشبه نزول المدني في المكي"

 وهذا الاهتمام بأسباب النزول من أبر  الأدلة على اهتمامهم بالسياق المكاني والزماني.

سـباب النــزول كـإيراده بااسـناد إلـى الصـحابة رضـقي ر عــ هم كمـا أنهـم وضـعوا شـروها لعخـذ بأ

 .16وغير نلك من أمور بسطوها في مباحث علوم القرآن وأفردوها بالتأليف كذلك

الظـروف أبر  الآليات التي تخبر عـن الواقعـة والحـدث و فلا ينفك المكان عن الزمان باعتبارهما 

ي والمـدني إلا 
ج
 دليـل واضـا علـى فهـم هـذه القضـية وأهميمهـا، ولـذلك المناسبات والأحوال. وما علم المك

ــــي والمــــدني أداة مـــــن الأدوات التــــي يجـــــب استصــــحابه لفهـــــم 
ج
عــــدج علمــــاء الأصـــــول معرفــــة الخطـــــاب المك

 خطاب القرآن الكريم.

إلا أن هــذا الاهتمـــام بالســـياق المكـــاني والزمـــاني لا يعنــي بحـــال القـــول باختصـــاص نلـــك الســـياق 

فالاهتمــــــام بفهــــــم الأجــــــواء والتعــــــرف علههــــــا لا  لفــــــل لا بخصــــــوص الســــــبب.بـــــالنص فــــــالعبرة بعمــــــوم ال

يتعــار  مــع إهــلاق وتعمــيم الآيــات وأحكامهــا وعــدم تخصــيص وتقييــد ســبب النــزول وشــأنه. فــالعبرة 

 بعموم اللفل لا بخصوص السبب.

يقول السعدي: "النظر لسياق الآيات، مع العلم بأحوال الرسول لا أن نصوص الشرع خطـاب 

كافــة لا تخــص بــالتكليف مــن تعلقــ  بــه ظــروف نزولهــا دون غيــره إلا فــي حــالات معــدودة ورد للنــاس 

فههــا تنصــيص جلــي علــى التخصــيص، وهــذا مــا عنــاه جمهــور الأصــوليين بــأن العبــرة فــي خطــاب الشــرع 

 بعمومه لا بخصوص السبب الذي كان السياق لأجله". 

جــــاءت فــــي ، والتــــي وبيئــــاتهم بــــأحوال البشــــر  قرينــــة المعرفــــة ويشــــتمل الســــياق المكــــاني والزمــــاني كــــذلك

ــــب مـــا يتعلــــا بــــذلك مــــن الخطــــاب؛  ة روســــنالبشـــر  هبــــا عالقـــرآن الكــــريم متناولــــة 
ه
فــــههم؛ ليعــــرف المخاه

وقـد أشـار إلـى هـذا  .كفـر  أو نفـاق و علـم  وجهـل  وإيمـان  مـا يعترجهـا مـن و  اوضـعفه القوة البشـرية ليعرف أهوار 

ا للمف
ا
ســر: " يقــول: فقــد أنــزل ر هــذا الكتــاب، وجعلــه آخــر الكتــب، وبينــه ابــن خلــدون حــين وضــع شــروه

وبين فيه كنيرا من أحوال الخلا وهباعهم، والسنن الإلهية في البشرا فيه ما لـم يبينـه فـي غيـره، وقـصج فيـه 

علينا أحسن القصص عن الأمـم وسـيرها الموافقـة لسـننه فههـا، فـلا بـد للنظـر فـي هـذا الكتـاب مـن النظـر فـي 

ل البشر في أهوارهم وأدوارهم، ومناهـق  اخـتلاف أحـوالهم مـن قـوة وضـعف، وعـز ونل، وعلـم وجهـل، أحوا

 .17وإيمان وكفر، .. ويحتان لهذا فنون كنيرة من أهمها التاريخ بأنواعه"
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هاالبيئـة التـي نـزل فههـا الـنص الشـرعيوقد استعمل محمـد رشـيد رضـا التعبيـر عـن نلـك ب  ، وعـدج

ة المعينــة علــى تــدبر وفهــم الخطــاب. ومــن خلالهــا يمكنــه فهــم الظــروف التــي مــن أنــواع القــراين الحاليــ

نزلـــ  الآيـــات لمعالجمهـــا ومـــن ثـــمج العبـــور إلـــى واقعـــه وفهـــم ملابســـات الواقـــع الإنســـاني، ليـــتعلم كيفيـــة 

فالأحـــــداث جـــــاء فـــــي تفســـــيره: " تنزيـــــل هـــــذه الآيـــــات وتطبيقهـــــا فـــــي حياتـــــه لمواجهـــــة المواقـــــف المختلفـــــة. 

ية والاجتماعية والسياسية التي عاصرت بيئة نزول السور والآيات القرآنية، من أهم والوقا ع الفكر 

القــــراين التــــي ينب ــــي الاهتمــــام بهــــا فــــي ســــياق تــــدبرها وتطبيقهــــا فــــي الواقــــع، و ــــي ممــــا يمكــــن أن يُلحــــا 
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ر  على الوقـوف واهتمام بعض العلماء بأحوال البشر من عناصر الفهم السليم التي تعين المفسج

على الأحوال الاجتماعية وما ياثر فهها وكيفية تلقهها للخطاب وفا ما تمرج به وما تتعر  له. و ي من 

الأدوات التـــي يحتـــان المعاصـــرون اليـــوم إلـــى توجيـــه مزيـــد مـــن الاهتمـــام فـــي ظـــل التطـــورات الإنســـانية 

 والأحوال الاجتماعية التي يمرج بها العالم.

" أنـا لا أعقـل كيـف يمكـن لأحـد أن يفسـر قولـه تعـالى: وهـو لا يعـرف يقـول الشـيخ محمـد عبـده: 

أحــوال البشــرل وكيــف اتحـــدوا وكيــف تفرقــوال ومــا معنـــى تلــك الوحــدة التــي كــاـنوا علههــال وهــل كانـــ  

نافعة أم ضارةل ومانا كان مـن آثـار بعنـة النبيـين فـههمل ... فيجـب علـى المفسـر أن يعلـم مـا كاـن عليـه 

من العرب وغيرهم؛ لأن القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال،  الناس في عصر النبوة

وأن الن ي صلى ر عليـه وسـلم بعـث بـه لهـدايمهم وإسـعادهم، وكيـف يفهـم المفسـر مـا قبحتـه الآيـات 

ا بأحوالهم وما
ا
 .19كانوا عليه" من عوايدهم على وجه الحقيقة، أو ما يقرب م ها، إنا لم يكن عارف

نلـــــك كلــــــه أن المقصـــــود بمعرفـــــة تلـــــك الأحــــــوال والظـــــروف والملابســـــات، مـــــن قبيــــــل  يت ـــــا مـــــن

الاهتمـــام بالســــياقات المكانيـــة والزمانيــــة. الأمــــر الـــذي يــــدفع إلــــى القـــول بــــأن هــــذه الأحـــوال تقــــع ضــــمن 

 أشكال السياق المكاني والزماني التي لا يخفى أثرها على المخاهب وهريقة تلقيه.

بعد ن ره في السيا  الذي ورد في  هذا الخطاا، أ  ين ر  يححح  علي محدبر الخطاا، "

 ، وال رف الجماني 
َ
في الأحوال التي اححوشت بالخطاا، من: حال المحكل ، وحال المخاط

والمكاني الذي قي  في ، والسم  الذي أااره، والغر  الذي اسزتدف ، والأعراف الجارية في 

هذا الأمر هو أ  الخطاا الواحد يحغير معناه، المجحم  الذي قي  في ، وغير ذلل، والداعي ل

وربما إلي حد الحعاكإ أحيانا، بحس  محكل  ومحكل ، ومخاط  ومخاط ، وسم  وسم ، 
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وممن اهتم في تفسيره بالظروف التاريخية التي ، بهذه الأجواء يدزاتوقد بدأ اهتمام المعاصرين ي

 . 21م، الأستان أبو الأعلى المودودينزل  فهها سور القرآن الكري

الاهتمــــام بالســــياقات الزمانيــــة والمكانيــــة والتعــــرف علــــى بيئــــة التنزيــــل مــــن أهــــم وســــايل الفهــــم ف

ا منــه فــي أن نلــك وحســن التطبيــا . وعلــى هــذا نجــد بعضــهم رتــب تفســيره وفــا نــزول الســور، اجمهــادا

 ايشة أحوالها.أقرب إلى التوصل لفهم تلك البيئة التي نزل فهها الخطاب ومع

، وبهـــذا  جـــاء فـــي التفســـير الحـــديث: " يمكـــن متابعـــة أهـــوار التنزيـــل ومراحلـــه بشـــكل أوضـــا وأدقج

وناك يندمح القار  في جوج نزول القرآن وجوج ظروفه ومناسباته ومداه، ومفهوماته وتتجلى له حكمة 

 .22التنزيل"

 ثالثا: فوائد الاهتمام بالسياق المكاني والزماني

أن الوقــوف علــى الســياقات المكانيــة والزمانيــة والبيئــة التــي نزلــ  فههــا نصــوص  ممــا لاشــك فيــه

القـــرآن الكـــريم مـــن أهـــم وســـايل الفهـــم وآليـــات صـــحة التنزيـــل للنصـــوص فـــي الواقـــع الإنســـاني. إلا أن 

صج بزمن أو مكان معين أو ظرفية اجتماعية بذاتها، فهذا ادعاء باهـل يحكـم  نلك لا يعني تحديد النَّ

 آن الكريم بالنسبية وجهدد عالمية رسالته وصلاحيمها لكل  مان ومكان.على القر 

ــاب المعاصــرين مــن يــدعو إلــى القــول بتاريخيــة نصــوص القــرآن و  قــد ظهــر فــي صــفوف بعــض الكتج

 ا بالزمان والمكان الذي نزل  فيه.نهالعظيم، وارتها

ريع مجــرد جــاء عــن الــبعض مــ هم: )أحكــام التشــريع فــي القــرآن ليســ  مطلقــة ولــم تكــن تشــ

يل وليس  مطلقة وكل ز تشريع مطلا، فكل آية تتعلا بحادثة بذاتها فثي مخصصة بسبب التن

ا أم قاعـــدة  ا شـــرعيا ـــ آيـــات القـــرآن نزلـــ  علـــى الأســـباب أي لأســـباب تقتضـــهها ســـواء تضـــمن  حكما

ا ا، إ أصولية أم نظما  ا أحكـام ماقتـة ومحليـة تنطبـا فـي وقـ  محـدد وفـي مكـان بعينـه..نهأخلاقيا

فـاة الرســول انتثـى التنزيــل وانعـدم الــوحي ووقــف الحـديث الصــحي  وسـكت  بــذلك الســلطة وبو 
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 وقــد نــزل القــرآن ليخاهــب العــالم كلــه منــذ نــزل إلــى أن يــرث ر الأر  ومــن علههــا، قــال تعــالى:
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...الــــخ نلــــك مــــن نصــــوص قرآنيــــة تــــواترت علــــى عالميــــة الرســــالة القرآنيــــة . 

 وصلاحيمها وإهلاقيمها عن كل عوامل الزمن والمكان النسبية المحدودة. 



 د. رقية طه العلوانيــــــــــــــــــــــ  القرآنيةزماني والمكاني وأثره في فهم النصوص السياق ال

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

الاهتمـــام بالبيئـــة والســـياقات القـــول بتاريخيـــة النصـــوص القرآنيـــة مـــن جهـــة وبـــين والفـــارق بـــين 

 .عظيم الزمانية والمكانية التي نزل فهها النصوص

المسـتمرة للخلـا علـى هـذه الأر ، وهـو كـلام ر سـبحانه كامـل يسـتجيب  المججـزةفالقرآن هو  

لمــا كـاـن حــالات تاريخيــة ســابقة، ويســتمر باتجــاه المســتقبل عبــر مختلــف العصــور، فهــو الــنص الخالــد 

 .24الزمان والمكان المجرد عن حدود

  الف
ة للنصج مـا جـاء فـي العبـرة بعمـوم اللفـل من شأنها التعميم والتجريد، كقرآني السمة العالميَّ

. يقــــول الســــعدي رحمـــه ر: )وتــــدبر هــــذه النكتــــة التـــي يك ــــر مرورهــــا بكتــــاب ر لا بخصـــوص الســــبب

أن يحكـــم علـــى نلـــك المعـــين  تعـــالى، إنا كــاـن الســـياق فـــي قصـــة معينـــة، أو علـــى هـــقيء معـــين، وأراد ر

بحكم لا يختص به، نكر الحكم وعلقـه علـى الوصـف العـام، ليكـون أعـم، وتنـدرن فيـه الصـورة التـي 

 .25سيا الكلام لأجلها، ليندفع الإجهام باختصاص الحكم بذلك المعين(

فكذلك لا يمكن تختص نصوصه بمن نزل  فههم )في حال أسباب النزول(، لا أن القرآن فكما 

ا -صــــص بــــه تلــــك الأجــــواء أيضــــا، ونلــــك لأنَّ هــــذه الأجــــواء أن يخ
ا
ا وأحــــداث ــــا وأوضــــاعا

ا
مجــــرد  -، ظروف

 .26مناسبات للتكليف وليس 

بـــل يمكننـــا القـــول بـــأن تلـــك الأحـــوال والأجـــواء جـــاءت كنمـــونن لأحـــوال البشـــر، فمـــا حـــدث مـــع 

كمــا هــو حاصــل هــالاء قــد يحــدث مــع غيــرهم. فــالنفل البشــرية وإن تغيــرت أحوالهــا وبيئــات معيشــمها 

 اليوم، إلا أن الطبيعة البشرية لا تتغير. 

 ،
ا

فالمعرفة بأحوال البشر لا ينب ي أن تنحصر في جيـل التلقـي الأول الـذين نـزل فـههم القـرآن أولا

فـــــالقرآن العظـــــيم رســـــالة عالميـــــة لكـــــل البشـــــر ولكـــــل البيئـــــات والأحـــــوال، تخاهـــــب البشـــــر فـــــي مختلـــــف 

 مراحل نحو التطبيا والتنزيل للنصوص القرآنية.  أهوارهم وأحوالهم. والفهم والتدبر 

 بعي هـا،  ـي وقد أشار إلى هذا سـيد قطـب حـين أوضـا أن 
ا

النصـوص التـي جـاءت لتواجـه أحـوالا

 27ناتها التي تواجه الجماعة الإنسانية، في أي هور من أهوارها.

المكـــاني  وهـــذه الصـــفة لكتـــاب ر ســـبحانه وتعـــالى جعلـــ  مـــن أعظـــم فوايـــد الاهتمـــام بالســـياق

والزمــاني، تصــويب الواقــع الإنســاني مــن خــلال تنزيــل القــرآن الكــريم وأحكامــه عليــه لمعالجــة مشــاكله 

 وقضاياه.
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يعنـى بإصـلاح التفسـير الاجتمـاعي. و إلـى هـرح مصـطلا  بعـض المعاصـرينقد يكـون هـذا مـا دفـع و  

م ببيان سنن ر في المجتمع، وتشخيص عيوبه ومشاكله، وعلاجها على ضوء القرآن الكريم، كما جهت

ا  .28الخلا، ونظام الاجتماع البشري، وأسباب تر ي الأمم قوة وضعفا

 رابعا: أثر السياق المكاني والزماني في فهم سورة البقرة أنموذجًا تطبيقيًا

سورة البقرة مدنية نزل  في مدينة رسول ر صلى ر عليه وسلم، فعن أم المامنين عا شـة، 

 . 29  سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده ... "قال : " ... ما نزل

 .30ومعلوم أن بناء رسول ر على عا شة كان في شوال من السنة الأولى للهجرة 

ا فــــي فهــــم الســــورة؛ إن يختلــــف  ا مباشــــرا ولا شــــك أن تحديــــد مكيــــة الســــورة أو مــــدنيمها يــــاثر تــــأثيرا

 الذي يربط بأحداث المدينة.المعنى عند ربطه بالأحداث التي وقع  بمكة عن نلك المعنى 

أك ـر الموضـوعات التــي تتصـدى لهـا الســور والآيـات المكيـة: بيــان أصـل العقيـدة الإســلامية، و 

ومجادلة المشركين حولها، وسوق الأدلة لبطلان الوثنية، وتأكيـد الوحدانيـة، والتعـر  لأحـوال 

المبادرة بالـدعوة وإنـذار  المشركين، ومعاداتهم للن ي صلى ر عليه وسلم ومن آمن معه، وأخبار 

العشــيرة، وهكــذا أك ــر القــرآن المكــي يتعــر  اثبــات العقيــدة، ومجادلــة مــن ينكرونهــا مــن عبــدة 

 الأوثان.

أمـــا الســـور المدنيـــة وآياتهـــا، فإنهـــا تبـــين الأحكـــام التشـــريعية، وأحـــوال أهـــل الكتـــاب مـــع أهـــل الإيمـــان، 

بـــــاد  الإســـــلام، ومـــــا يحـــــل ومـــــا يحـــــرم فـــــي هـــــذا وســـــنج الـــــنظم لتكـــــوين المجتمـــــع الصـــــالا الـــــذي يقـــــوم علـــــى م

 .31المجتمع، وفهها قيام الأسرة الإسلامية التي تقوم على تقوى من ر تعالى، ورضوان من ر ورحمة

كمــــا أن غالــــب الســــور المدنيــــة تناولــــ  التحــــديات التــــي تواجههــــا المجتمعــــات المســــلمة وبخاصــــة 

والتنديــد الشــديد الــذي نــدد بهــم فههــا، يــدلان  لوصــف القــوي الــذي وصــف بــه المنــافقون فــي الآيــات،ا

 على ما كان لظهور هذه الطبقة من خطورة وأثر.

 وأما الجما : 

فســورة البقـــرة مــن أوايـــل الســـور المدنيــة التـــي نزلـــ  بعــد الهجـــرة أي أول مـــا بــدأ يكـــون للإســـلام 

 دولة.

ل مـــا نـــزل بالمدينـــة، وهـــذا قـــول الحســـن، ومجاهـــد، وعكر  مـــة، وجـــابر بـــن قـــال ابـــن عبـــاس:  ـــي أوج

. وحكى ابن حجر في شرح صحي  البخـاري الاتفـاق عليـه، فقـال: واتفقـوا علـى 32 يد، وقتادة، ومقاتل
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. ففههــا شــرع فــر  الصــيام، والصــيام فــر  فــي الســنة الأولــى 33أنهــا مدنيــة وأنهــا أول ســورة أنزلــ  بهــا

ر  فهها صوم عاشوراء.
ُ
 من الهجرة، ف

بقــرة بــالنزول هــو توقيــ  فــي غايــة الأهميــة للمســلمين وهــذا التوقيــ  الــذي بــدأت فيــه ســورة ال

ــــا مــــن ابــــتلاء  فقــــد بــــدأت ملامــــ  المجتمــــع والكيــــان تظهــــر، وتحــــول فيــــه الزمــــان بعــــد ثلاثــــة عشــــر عاما

 واضطهاد وتعذيب، إلى وق  بناء وتأسيل وتشريع.

ة 34وقـد نزلـ  هـذه السـورة الججيبـة فـي مــدد شـتى سـنوات، تصــاحب  11، فظلـ  آياتهـا تنـزل لمـدج

 لمامنين في جميع مراحل التأسيل والبناء حتى الانمهاء واكتمال الدين. ا

 نزلــ  السـور، نــزول ترتيـب فـي والنمــانين السـابعة البقـرة ســورة عـدت وقـد " عاشــور: ابـن يقـول 

  القـرآن أول  كانــ  آياتهـا أغلــب أن ورغــم ،عمـران آل وقبــل المطففـين ســورة بعـد
ا

 أن إلا  بالمدينــة نــزولا

 .35 القرآن" من نزل  ما آخر  م ها كان حتى المدنية الفترة هوال ل تتنز  ظل  بقيمها

والمتــدبر فــي الأحكــام الــواردة فــي الســورة الكريمــة، يــتلمل اســتمرار تنزلهــا علــى فتــرات هويلــة فــي  

المدينة، فقد اشتمل  على أحكام الحج والعمرة وعلى أحكام القتـال مـن المشـركين فـي الشـهر الحـرام 

كاـن نزولهـا مـا بـين ســنة خمـل وسـنة سـ ، وكـذلك اشـتمالها علـى أحكـام الحــج  والبلـد الحـرام والتـي

والذي فر  في سنة ثمان وفهها أيضا آيات الربا، قـال القره ـي: وآيـات الربـا أيضـا مـن أواخـر مـا نـزل 

 .36من القرآن

ومن الواضا أن سورة البقرة استمر نزولها لفترات هويلة عاصرت مختلف التغيرات والأحوال 

 مرج بها المجتمع المسلم. حتى أن بعض السور المدنية نزل ، وسورة البقرة لما تنزل نهاياتها بعد.التي 

فقال: "ولعل سـورة الأنفـال قـد انمهـ  وقد أشار ابن عاشور إلى هذا حين تناول سورة الأنفال، 

 ـي أحكـام قبل انمهاء نزول سورة البقرة، لأن الأحكام التـي تضـمنمها سـورة الأنفـال مـن جـنل واحـد و 

المغــانم والقتــال، وتفننــ  أحكــام ســورة البقــرة أفــانين كنيــرة: مــن أحكــام المعــاملات الاجتماعيــة، ومــن 

الجايز أن تكون البقرة نزل  بعد نزولها بقليل سورة آل عمران، وبعـد نـزول آل عمـران بقليـل نزلـ  

 37" الأنفال، فكان ابتداء نزول الأنفال قبل انمهاء نزول البقرة وآل عمران

يمممممدرك أ  الححمممممديثات التممممي كانمممممت تواجممممم  لبيئمممممة التممممي نجلمممممت فلتممممما السممممورة، والنمممما ر فمممممي ا

فالحديث المتواصل عن النفاق والمنافقين على سبيل المنال يعد المسلمي  حي تا محنوعة كثيرة. 

ا مـــن أهـــم محـــاور ســـورة البقـــرة العظيمـــة وهـــو  مـــن ضـــمن التحـــديات التـــي بـــر ت فـــي نلـــك  واحـــدا

له مدلولاته العميقة في أهمية وآليات التعامـل الحديث عنه في أك ر من موضع الوق . وتناول 
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ولا يقتصـر علـى  مع هذا المر  الاجتماعي والأخلا ـي الخطيـر الـذي يمكـن أن يظهـر فـي أي مجتمـع

 . بيئة المدينة فحسب

ا و و وهنـا يظهــر لنــا أثــر الســياق المكـاني فــي فهــم الــنص القرآنــي، فسـ ــا فــي رة البقــرة تناولــ  أمــرا اقعا

بحالــة  حيــاة الأفــراد، فالعــادة أن النفــاق والمنــافقين لا يجتمعــون حــول الإنســان أو المجتمــع وهــو يمــرج 

ضـــــعف أو فقــــــر أو مـــــا شــــــابه، ولكــــــ هم يظهـــــرون فــــــي وقـــــ  القــــــوة الماديــــــة فهـــــم يجــــــرون وراء المكاســــــب 

ين أصـــــب  العاجلـــــة. ولـــــذا جـــــاءت الآيـــــات التـــــي تحـــــدث  عـــــن مـــــر  النفـــــاق والمنـــــافقين فـــــي المدينـــــة حـــــ

 المسلمون قوة بخلاف ما كان عليه الأمر في مكة.

كمــا تحــوي الســورة جملــة مــن التشــريعات المتنوعــة فــي مجــالات أســرية واجتماعيــة واقتصــادية 

وسياســية مختلفـــة، فـــي القبلـــة والوصـــية والصـــيام والقتــال فـــي ســـبيل ر والحـــج والحـــيض والأنكحـــة 

والربـــا وتجـــجيل الأعمـــال التجاريـــة والـــديون والحـــث علـــى والطـــلاق وعـــدة الزوجـــة المتـــوفى ع هـــا  وجهـــا 

ا لمعاصرة كل  الإنفاق في سبيل ر...  مكانيا
ا

وهنا كذلك يظهر أثر السياق المكاني، فالمدينة كان  محلا

 دها البيئة المكية.شهالتي لم ت حاجات للمجتمعهذه ال

مكــة مــن حيــث أن المســلمين فــي  أو كيــان واقعــيفالأســرة علــى ســبيل المنــال، لــم يكــن لهــا وجــود  

تشتتوا فم هم مـن هـاجر ومـ هم مـن  جـره أهلـه وفـارقوه ....إلـى أخـر نلـك مـن ظـروف مـرج بهـا المسـلمون 

آنـذاك. فـلا يـأتي الحـديث عـن تشـريعات وآداب وتعـاليم فــي ظـل غيـاب تـام أو شـبه تـام لهيكلـة الأســرة 

 والمجتمع.....

وتعــالج أ ماتـــه وإحداثياتـــه،  م الأول بكـــل ظروفــهالمجتمــع المســل لا موهنــا نزلــ  ســـورة البقــرة لـــت

تعــالج الــنفل البشــرية  تخللمهــا عظــات وتلقينــات وتعليمــات إيمانيــة وأخلاقيــة واجتماعيــة. فومواقفــه

إلا أن  ، وانطــوى فههـــا صــور عديـــدة مــن العهـــد المــدني وظـــروف المســلمين فيـــه.ومــا يعترجهـــا مــن أحـــوال

ـــا ينطبـــا علـــى مختلـــف هـــذه الظـــروف الزمنيـــة مـــع خصوصـــيمها، تبقـــى  ـــا أخلاقيا ـــا وتعليما ـــا تربويا توجهها

 الأحوال والأ منة. وهذا في واقع الأمر من أشكال الإيجا  في كتاب ر. 

)ومـــع مــا فـــي الآيــات مـــن خصوصــية  منيـــة وقــد تفطــن إلـــى هــذا الأســـتان درو ة فــي تفســـيره فقــال: 

 
ج
ى ر عليـــه وســـل

ج
م فـــإن فـــي إهـــلاق الخطـــاب وتعميمـــه واحتوا هـــا صـــورة للمنـــافقين فـــي عهـــد الن ـــي صـــل

تلقينـــا عامـــا مســـتمر المـــدى بتقبـــي  الأخـــلاق والمواقـــف والأقـــوال المنســـوبة للمنـــافقين والتـــي تبـــدر مـــن 

 .38بعض الناس في كل  من ومكان(

 



 د. رقية طه العلوانيــــــــــــــــــــــ  القرآنيةزماني والمكاني وأثره في فهم النصوص السياق ال

 117ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

 خامسا: أثر السياق المكاني والزماني في تحديد مقاصد سورة البقرة

مـن المفسـرين والعلمـاء فـي القـديم والحـديث؛ من أهم المباحـث التـي حـا ت علـى اهتمـام العديـد 

القرآن. إن أن الكشف عن المقاصـد، يـادي إلـى فهـم التناسـب بـين الآيـات  الكشف عن مقاصد سور 

 واختلف  مصطلحاتهم فهها، إلا أن المعنى واحد.  وبدايات السورة ونهاياتها.

ين قـال: " اعلـم العمود كما أوضا نلك عبدالحميـد الفرا ـي حـفقد استعمل بعضهم مصطلا 

أن تعيين عمود السورة هو إقليـدٌ لمعرفـة نظامهـا .. ولكنـه أصـعب المعـارف، ويحتـان إلـى شـدة التأمـل 

والتمحيص، وتـرداد النظر في مطالب السورة المتماثلة والمتجاورة، حتـى يلـوح العمـود كفلـا الصـب ، 

هــــا، ويتبــــين نظامُهــــا، وتأخـــــذ كــــل آيــــة محلهــــا ا
 
لخــــاص، ويتعــــين مــــن التـــــأويلات فتضــــقيء بــــه الســــورة كل

 .39المحتملة أركحها"

كمـــــا تنـــــاول بعضـــــهم الوســـــايل التـــــي يمكـــــن مـــــن خلالهـــــا التعـــــرف علـــــى هـــــذا المقصـــــد أو العمـــــود. 

ا إلى معرفة مقصودها.   فالبقاعي اعتبر معرفة اسم السورة هريقا

 إن مـــن عــرف المـــراد مـــن اســم الســـورة عــرف مقصـــودها، ومــن حقـــا المقصـــود" يقــول فـــي نلــك: 

م هــــا عـــــرف تناســـــب آجهـــــا وقصصـــــها وجميـــــع أجزا هـــــا... فـــــإن كـــــل ســـــورة لهـــــا مقصـــــد واحـــــد يـــــدار عليـــــه 

وآخرهــا ويســـتدل عليــه فههــا؛ فترتـــب المقــدمات الدالــة عليـــه علــى أكمــل وجـــه وأبــدع مـــنهج، وإنا  أولهــا

ا ثــــم قـــال: " وتتوقــــف   اســــتدل عليـــه. وهكــــذا فـــي دليـــل الــــدليل وهلـــم جـــرا
ا
كــاـن فههـــا هــــقيء يحتـــان دلـــيلا

 .40"فهها على معرفة مقصود السورة المطلوب نلك -أي علم المناسبة -جادة فيهالإ 

والمتأمــل فــي هــذه ســورة البقــرة العظيمــة ومــا ورد فــي فضــلها ومنزلمهــا مــن أحاديــث صــحاح، وآثــار 

مهــا والحـرص علههـا، يتبــين لـه أن لهــا مقاصـد وغايـات فــي غايـة الأهميــة، 
ج
عـن الصـحابة وغيــرهم فـي تعل

لمكانـة السـامقة لهـا. ثـم إنا مـا تـم النظـر إلـى السـياق المكـاني والزمـاني المصـاحب لنزولهـا، تتفا وتلك ا

ا من تلك المقاصد. 
ا
ن هرف  كان للمتدبر تبيج

نــزول هــذه الســورة كـاـن فــي أول عهــد  بنــاء المجتمــع المســلم فــي المدينــة، واســتقلال أهــل الإســلام ف

تنقيته من أن يختلط بعناصر مفسدة لما أقام  بمدينمهم، لذا فقد كان من أول أغرا  هذه السورة

 لتكــوين المجتمــع الإســلامي علــى صــورة نقيــة مــن شــوايب الــدجل والــدخل. 
ا
ر لهــا مــن الصــلاح ســعيا

ا علي دعامة الحقو  ودرعها الحصي .فأراد أن  ا و ارجي   يقي  البيت المسل  دا لي 

لاح أمر الناس كافة رحمة لهم لتبليغهم إن القرآن أنزله ر تعالى كتابا لصيقول ابن عاشور: )

وأنجلنمممما عليممممل اللحمممماا تميانمممما لكمممم   مممم يس وهممممد  ورحمممممة وب ممممر   مــــراد ر مــــ هم قــــال ر تعــــالى 
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وقــــد  "41. فكــــان المقصــــد الأعلــــى منــــه صــــلاح الأحــــوال الفرديــــة، والجماعيــــة، والعمرانيــــة  للمسمممملمي 

 حالة عصر المخاهبين.أدرن ابن عاشور ضمن تلك المقاصد التعليم بما يناسب 

ومــن المعلــوم أن المجتمــع المســلم كاــن فــي مرحلــة بنــاء وتأســيل فــي المدينــة، ولــم يكــن المجتمــع المســلم 

. مـن أسماس أصمي  محممثلا فمي الحقمو  بحاجة في بنايه وتأسيسه إلى أحجار وتراب بقدر مـا كاـن بحاجـة إلـى 

رة والمجتمــع علــى دعامــة هدايــة التقــوى. هنــا جــاءت ســورة البقــرة العظيمــة لتاســل فــي الفــرد وتقــيم الأســ

مرسف   قال تعالى:  ا جس
َ
مف
َ
ميو ش

َ
 س عَل

َ
يَان
م
ن إَ بس سَّ

َ
 م مَنم أ

َ
ر  أ يم

َ
وَا    

ضم    وَر 
َّ
نَ الل  م 

وَ و
م
ق
َ
يو ت
َ
 س عَل

َ
يَان
م
ن إَ بس سَّ

َ
مَنم أ

َ
ف
َ
 أ

 
َّ
َ  ال  وم

َ
ق
م
ي ال د   َ تم

َ
 س لا

َّ
َ  ۗ وَالل

َّ
ار  جَهَن

َ
ي ن تَارَ ب    ف 

اوم
َ
 هَار  ف

َ
ي   .119سورة التوبة:   الم  

وممــا تنب ــي الإشــارة إليــه هنــا أن الكشــف عــن مقاصــد ســور القــرآن مــن مجــالات الاجمهــاد الــذي 

يمكن أن تختلف فيه العقول، وهو أمر دعا إليه القرآن حين أمر العباد بالتدبر والتفكر والتبصر في 

 أك ر من موضع.

 الشــاه ي رحمــه ر؛ هممي مقصممد سممورة البقممرة الحقممو  ومــن العلمــاء الــذين يُستشــف مــ هم أن 

كـاـن مــن أول مــا نــزل عليــه ســورة  المدينــة : " لمــا هــاجر رســول ر صــلى ر عليــه وســلم إلــىحيــث قــال

البقـــرة، و ـــي التـــي قـــررت قواعـــد التقـــوى المبنيـــة علـــى قواعـــد ســـورة الأنعـــام، فإنهـــا بينـــ  مـــن أقســـام 

تفاصيل لهـا كالعبـادات التـي  ـي قواعـد الإسـلام والعـادات  أفعال المكلفين جملمها، وإن تبين في غيرها

مـــن أصـــل المـــأكول والمشـــروب وغيرهمـــا والمعـــاملات مـــن البيـــوع والأنكحـــة ومـــا دار بهـــا، والجنايـــات مـــن 

 .42أحكام الدماء وما يلهها"

الشــــيخ محمـــد الغزالــــي فـــي تفســــيره  ؛هــــذا المقصـــد لســــورة البقـــرة واأكـــدمـــن المعاصـــرين الــــذين و 

. فالســورة كلهــا تــدور حــول التقــوى، إن لا بنــاء حقيقــي فــي الفــرد والمجتمــع 43للقــرآن الكــريمالموضــوعي 

 والأمة دون وجود التقوى التي تشكل حقيقة العمل وروح البناء.

بممم   السمممياقات التمممي تححمممف بنمممزول همممذه السمممورة الع يممممة واسمممحمرار مـــن هنـــا يمكننـــا القـــول 

. فلا ول ب   المقصد الأساس للسورة هو هداية الحقو  تقودنا إلي الق، نجولها لسنوات في المدينة

 (.هد  للمحقي تتحقا الهداية في حياة المسلم بدون تقوى: )

ل في سورة البقرة حين نأتيفا قراءتهـا ونحـاول أن نجـد المناسـبة بـين سـورة البقـرة  إلـى لايات الأوه

واضحة فـي مقصـد سـورة البقـرة العظـيم، ففـي آخـر آيـات سـورة  الإجابة سورة الفاتحة، سنجدوبين 

  -الفاتحــة 
ا

تجــد  -تلــك الســورة التــي لابــد مــن تلاوتهــا فــي كــل ركعــة يركعهــا لله عــزج وجــلج فريضــة أو نفــلا

http://islamiyyat.3abber.com/post/182901
http://islamiyyat.3abber.com/post/182901


 د. رقية طه العلوانيــــــــــــــــــــــ  القرآنيةزماني والمكاني وأثره في فهم النصوص السياق ال

 110ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

ــا لأعظــم مقصــود ي يَ   قصــده المــامن ألا وهــو هلــب الهدايــة دعــاءا وهلبا ق 
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  : ثــم تــأتي الآيــات بعـــدها مباشــرة فــي ســـورة البقــرة مفتتحــة بقولــه تعـــالى
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 التي يلا علهها المسلم.

 وهذا نوع من أنواع الترابط بين السور أواخرها وبدايات التي تلهها.

يْـبه »رة البقرة الأعظم هداية التقوى جاءت في السورة العظيمة مقصود سو ف  ره
ه

ـابُ لا ته ك 
ْ
كه ال ل 

ه
ن

ينه  ق 
مُتَّ

ْ
ل ى ل 

يه  هُدا  «.ف 

وكـــل مـــا جـــاء فـــي ســـورة البقـــرة مـــن آيـــات وتشـــريعات وأحكـــام متعلقـــة بـــالفرد، متعلقـــة بالأســـرة، 

متعلقــة بالحيــاة الزوجيــة، متعلقــة بــالطلاق، متعلقــة بالرضــاع، متعلقــة بالجهــاد، متعلقــة باانفــاق، 

تفصــيل لجزييــات هدايــة التقــوى. و ــي ليســ  هدايــة نظريــة، بــل هدايــة عمليــة لا تتحقــا  كــل مــا فههــا

 بمجرد تطبيا الأحكام والتشريعات دون رصيد عميا من التقوى. 

ــينه »ومـن هنــا خصــ  سـورة البقــرة بالهدايــة بأنهــا للمتقـين  ق 
مُتَّ

ْ
ل ثـم جــاء بأوصــاف هــالاء « هُــدىا ل 

 المتقين.

ســــتقبل فيــــه معــــاني ســــورة البقــــرة، لابــــد أن تكــــون فيــــه تقــــوى فالقلــــب الــــذي هــــو الوعــــاء التــــ
ُ
ي ت

ليصـل للهدايــة. وآيـات هــذه السـورة العظيمــة لا يمكـن أن تحقــا الهدايـة إلا حــين يكـون نلــك القلــب 

 .44فيه من معاني التقوى ما ياهله للانتفاع بالهداية، التي من أصل صفات القرآن العظيم

 

 الخاتمة

وآياتــه  القــرآن الكــريم لنصــوص والتــدبر الفهــم ن أهــم آليــات واحــدة مــتناولـ  هــذه الورقــة 

ومقاصده ومن ثمج القدرة على تنزيلها في واقع الحياة الإنسـانية لمعالجـة أ ماتهـا ومـا تمـرج بـه علـى 

إن لا تطبيــــــا ســــــليم دون فهــــــم ووعــــــي صــــــايب ضــــــمن حــــــدود الطاقــــــة مســــــتوى الفــــــرد والمجتمــــــع. 

وما يتعلا به هذه الآلية في السياق الزماني والمكاني،  البشرية وما تتفاوت فيه الأفهام. وتتمنل

مــــن بيئـــــة الخطــــاب ومعرفـــــة أحــــوال البشـــــر والمخـــــاهبين، ودوره فــــي الكشـــــف عــــن مقاصـــــد ســـــور 

 القرآن. 
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وقــــــــد كشــــــــف  الدراســــــــة عــــــــن نلــــــــك مــــــــن خــــــــلال الوقــــــــوف علــــــــى تعــــــــاريف العلمــــــــاء للســــــــياق 

المــدني وغيرهـا مــن مباحـث تتضــمن واهتمـامهم بـه الــذي بـر  فــي العنايـة بأســباب النـزول والمكـي و 

ا للكشــــف عــــن مقصــــد الســــياق المكــــاني والزمــــاني ــــ ا تطبيقيا ــــ م  أنمونجا ســــورة البقــــرة ، كمــــا قــــدج

 . من خلال استحضار هذه الآلية العظيمة

وتوصـــل  الدراســـة إلـــى أن مقصـــد الســـورة يتمنـــل فـــي هدايـــة التقـــوى، الـــذي ظهـــر فـــي كافـــة 

 م وتوجههات تربوية في الفرد والأسرة والمجتمع.محاور السورة الفرعية من تشريعات وأحكا

، فإنهـــا لا نصــوص القرآنيـــةالســياق الزمـــاني والمكــاني فـــي فهــم وتـــدبر التناولــ  الدراســـة وإن 

تغفـــل أهميـــة العديـــد مـــن الآليـــات الأخـــرى والســـياقات التـــي تشـــتد الحاجـــة إلههـــا فـــي إهـــار الفهـــم 

 والتدبر والتنزيل كالسياق المقاصدي وغيره.

 إيجا  أبر  النتايح التي توصل  إلهها الدراسة في النقاط الآتية:  ويمكن

أهميــة العنايــة بالســياق المكــاني والزمــاني فــي أثنــاء تنــاول النصــوص القرآنيــة ومحاولــة فهمهــا  -

 وتدبرها، والتوصل إلى مقاصدها.
ا مـــن خـــلال الاهتمـــام بأســـباب النـــزول، ا - لمكـــي الاهتمـــام بالســـياق المكـــاني والزمـــاني ظهـــر مبكـــرا

 والمدني، الليلي وال هاري.....

وقوف المتدبر لكتاب ر على السياق المكاني والزماني من أهم عناصر الكشف عن مقاصد  -

ســور القــرآن، الــذي تجمهــد فيـــه العقــول والأنهــان للتوصــل إلـــى الفهــم الســديد الــذي تشـــتد 

 الحاجة إليه في التطبيا والتنزيل في الواقع الإنساني.
ســـياق المكــاني والزمـــاني ومــا يتضـــمنه مـــن عنايــة بالبيئـــة وأحــوال المخـــاهبين مـــن الاهتمــام بال -

 الوسايل التي تاكد عالمية النصوص القرآنية وصلاحيمها لكل  مان وبيئة ومكان.
توظيف السياق المكاني والزماني في تدبر سورة البقرة كشف عن مقصدها الأساس المتمنل  -

 في هداية التقوى.
لســياقات المتنوعـة فــي فهـم النصــوص القرآنيـة وعلــم المناسـبات ومقاصــد ضـرورة الاهتمـام با -

القرآن... فالحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسات في هذا المجال الرحب، اعادة هذا الكتاب 

ا.  ا وتسديدا ا وتهذيبا  العظيم إلى الواقع الإنساني إصلاحا
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كولأئدداٍ  ُ دوددنلٍ )﴿لأ ددالى:  وونلئ 1طددم لأو ةدد ئ آنئدداتُ الةاُدديةآلو رئ دديئى لو ةُ ددلة و دُ ة ( لأو ةدد ئ آنئدداتُ 1الددق )﴿[ راددال: 2  1لو ددل: ]ا ﴾( هُددي ى رئ

كونقو ) وونلئ 2الةكولأئا و الةحئ بو ء  لو ةُ حة يئحة ئ د ئتة ﴿[ رادال بددحاود: 3 -1]لا دال:  ﴾( هُي ى رئ نلدا لئائدالُرا لئدرةرئ اُيِّ جئ و لئدرة جئ ئ ةوئداهُ اُيةآو دا أئبة رئ
نلئ آ ئ  دورٌّ اُلة هُرئ لو س و جئ ورٌّ رئبئيئ  [.44]اي ت:  ﴾وُرا هُي ى رئ و ئامٌ آنئالُأدُ أئأئبة


